
 القاهــرة – يحل لبنان ضيف شـــرف 
الدورة الثالثة عشـــرة لمهرجان ”سماع“ 
الدولي للإنشـــاد والموســـيقى الروحية 
بالقاهـــرة، الـــذي ينطلق هذا الأســـبوع 
بمشـــاركة نحـــو 20 فرقة من عشـــر دول 

عربية وأجنبية.
وتشـــارك في المهرجان أيضا كل من 
روســـيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا 
والصين وجنوب الســـودان والســـودان 
وفلســـطين ومصـــر مع مشـــاركة خاصة 

لفرق سورية مقيمة في القاهرة.
ورغـــم توافـــد الفـــرق المختلفة على 
المهرجـــان مـــن أنحـــاء العالم ســـنويا 
ستقتصر المشاركة في هذه الدورة على 
فرق تشـــكلت من الجاليـــات المقيمة في 
مصر، وذلك بســـبب ظروف الســـفر جوا 

نتيجة جائحة كورونا.
وقـــال مؤســـس ورئيـــس المهرجان 
انتصار عبدالفتـــاح في مؤتمر صحافي، 
الأحد، إن دورة هذا العام ”استثنائية“ إذ 
قابلتها العديد من العقبات والمصاعب، 
لكن إصـــرار فريق المهرجـــان على عدم 
توقفـــه جعلهـــم يبذلـــون أقصـــى ما في 

وسعهم بأقل الإمكانيات المتاحة.
وأضاف أن أبـــرز هذه العقبات كانت 
عدم تمكـــن أي من الفرق المشـــاركة من 
الحضـــور للقاهـــرة والاســـتعاضة عنها 
بفـــرق مـــن الجاليات المقيمـــة في مصر 
”لكنني اســـتمعت لهذه الفرق وأؤكد أنها 

ممتازة وستكون خير ممثل لبلادها“.
يقام افتتاح المهرجان الذي تشـــرف 
عليه وزارة الثقافـــة بالتعاون مع وزارة 

الســـياحة والآثار في 22 أكتوبر الجاري 
على مســـرح بئـــر يوســـف بقلعة صلاح 
الديـــن، فيما تختتم فعاليـــات المهرجان 
فـــي 29 مـــن الشـــهر ذاتـــه بالتزامن مع 
احتفال المسلمين بذكرى المولد النبوي.

وتقـــدم العـــروض في قلعـــة صلاح 
الديـــن وقبـــة الغـــوري بشـــارع الأزهـــر 
ومجمـــع الأديـــان في مصـــر القديمة مع 
اتباع إجراءات الوقاية الصحية المعلنة 
مـــن وزارة الصحـــة المصريـــة ومنظمة 

الصحة العالمية.
ويكـــرم المهرجان هذا العام المطربة 
اللبنانيـــة فيـــروز التـــي أدت العديد من 
واســـم  بصوتها  المســـيحية  التراتيـــل 
الشـــاعر المصري الراحل أحمد شـــوقي 
واســـم  صاحـــب قصيـــدة ”نهج البردة“ 
الشـــيخ الراحل محمد الفيومي ”شـــيخ 

المنشدين“.
كما اختار المنظمون الفنانة الراحلة 
أم كلثـــوم التـــي غنـــت ”حديـــث الروح“ 

لتكون ”شخصية المهرجان“ هذا العام.
ويقام على هامش المهرجان ســـوق 
للمنتجات والحرف التقليدية بمشـــاركة 
صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف 
التقليديـــة بالفســـطاط وجمعيات أهلية 

مستقلة.
هـــذا  لبنـــان  اســـتضافة  وتأتـــي 
العـــام نظـــرا إلـــى التطور الكبيـــر الذي 
تعرفه الموســـيقى الروحية فـــي البلاد، 
على اختـــلاف الأديـــان، حيـــث تطورت 
الموســـيقى الروحيـــة في لبنـــان لتقدم 
فرقا مجددة جابت العديد من دول العالم 

على وقع إيقاعـــات حديثة تعبر عن روح 
الشباب وبلغات عربية وأجنبية، وهو ما 
يعتبر نوعا جديدا من الأغاني والأناشيد 
الدينيـــة بهـــدف رســـم صـــورة شـــفافة 
وحقيقية عن الدين الإســـلامي بعيدة عن 
صـــورة التطرف والإرهاب التي التصقت 

به في السنوات القليلة الماضية.
وتقدم هـــذه الفرق تنوعا موســـيقيا 
كبيرا، حيث تســـتخدم إيقاعات ســـريعة 
تشبه الأغاني العصرية بهدف التواصل 
مع الشـــباب من الجنســـين في العالمين 

الشرقي والغربي.
وإن كانـــت الكاتبـــة المصرية مروة 
البشـــير، تلقـــي الضوء في دراســـة عن 

تاريخ الإنشـــاد الديني على جذوره التي 
تعود إلى عهد الفراعنة، فإن أولى حلقات 
الشطح والسماع والإنشاد الديني عربيا 
قد ظهـــرت منـــذ أواخـــر القـــرن الثاني 
للهجرة ببغداد كما يذكر ذلك المستشرق 
الفرنســـي لويـــس ماســـينيون نقلا عن 
التنوخـــي أبـــي علـــي، في حيـــن يرجع 
ماسينيون نفسه مجالس الذكر إلى سنة 
120هــــ/ 738م أي مع بدايـــات التصوف 

الإسلامي.
لكن الظهـــور الحقيقي لحلقات الذكر 
ومجالـــس الإنشـــاد الصوفـــي كان بعد 
عصـــر الســـلطان صلاح الديـــن الأيوبي 
الـــذي يعـــزى إليـــه بعـــث أول خانقـــاه 

(زاويـــة). وكانت تعرف بدويرة الصوفية 
بالقاهـــرة يقصدها الصوفيون الوافدون 
إلـــى مصر وأجـــرى عليها أوقافا ســـنة 
569هــــ/ 1173م، وهـــي تعـــدّ أول خانقاه 
أسست بمصر ولُقّب شـــيخ هذه الزاوية 
بشـــيخ الشـــيوخ. وقد انتشـــر فـــي الآن 
نفســـه بمختلف أقطـــار العالـــم العربي 
الإسلامي، ولاسيما ببلاد الشام والعراق 
وشـــمال أفريقيـــا، أمر الزوايـــا والطرق 
الصوفية والرباطـــات التي تأوي الزهاد 
والعبـــاد وكل مـــن آثر الحيـــاة الروحية 

والتأمل.
وقد ارتبط الإنشاد الديني بشكل كبير 
بالصوفيين نظرا إلى أنهم أكثر من طور 
فيـــه وقدم منجزا مؤثرا ســـواء من حيث 
الكـــم أو الابتكار في النصوص والألحان 
والأداء والرقصات والآلات الموســـيقية، 
فقد كانت الطرق الصوفية تقوم بواسطة 
الإنشاد الجماعي والمستمر بالمساهمة 
فـــي تشـــكيل وإعـــادة تشـــكيل الذاكـــرة 
الإسلامي  والمخيال  المشـــتركة  السنية 

الجمعي.
الإنشـــاد الديني رحلة فن روحي وقد 
مـــر بمراحـــل عديدة عملت علـــى تطوره 
حتى أصبح منافسًـــا قويًا لفنون أخرى، 
وخرج من عباءته الإنشـــاد الصوفي من 
القوالب الإنشادية التي يبتكرها الشباب 
لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة مثل 

فرقة ”الحضرة“ المصرية.
كمـــا لا يعتبر الإنشـــاد الديني حكرا 
على المســـلمين، فهو موجود في الكثير 
مـــن الديانـــات الأخرى مثل المســـيحية 

التي تعتبر الإنشـــاد ركيـــزة دينية حيث 
اســـتخدم المســـيحيون الموســـيقى في 
طقوس العبادة والصلوات في الكنيسة، 
وذلك من خلال أداء فردي أو جماعي في 

شكل جوقة.

وتأسيس هذه الطقوس ليس جديدا، 
فهي تعـــود إلى القرن الرابـــع إثر عصر 
اضطهـــاد المســـيحيين، حيث قـــام آباء 
الكنيسة بتأسيس نظام للطقوس الدينية 
مؤلف بشـــكل أساسي من الأناشيد التي 
يقع الترنم بها في ما يســـمى بالترانيم، 
وذلـــك فـــي المناســـبات المختلفة طوال 
العـــام، وإضافة إلى الموســـيقى تتكون 
الأناشـــيد إمـــا من أشـــعار من الشـــعر 
الغنائي أو من العهد القديم وكل كنيسة 

تضع موسيقى وأناشيد خاصة بها.
يجمع الإنشـــاد الدينـــي بين مختلف 
الأديان، وهو مســـاحة كبرى للتســـامح، 
للابتـــكار  مجـــالا  بـــات  أيضـــا  ولكنـــه 
الموســـيقي، ولخلـــق فن روحـــي يرقى 
بالإنســـان إلى مراتب عليا من التسامح 

والتعايش القائم على المحبة.
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أشهر موسيقي عربي يتعرض إلى أسوإ المحاكمات الأخلاقية

 لا شـــك أن زريـــاب ســـيبقى أيقونـــة 
الموســـيقى العربية، حتـــى ولو مر على 
زمانه 12 قرنا، حيث لم يترك موسيقي ما 
تركه زرياب مـــن تأثير طليعي لا في الفن 
فحســـب، بل وفي دوائر السياســـة وفي 

ميولات المجتمع الذي تغير معه.
الاسم الحقيقي لزرياب هو أبوالحسن 
علي بـــن نافع، وأطلق عليه اســـم زرياب 
وهو اسم طير أسود اللون عذب الصوت 
من الموصل، المدينة التي ولد فيها سنة 
777 ميلاديا (حســـب تقريب المؤرخين)، 

واستوحي هذا اللقب من جمال صوته.

رحلة الفنان

بدايات زرياب كانت سرية حيث تتلمذ 
في الخفـــاء على يد إســـحاق الموصلي، 
وهـــو مغني بغداد الشـــهير، الـــذي نادم 
الرشـــيد والمأمون والمعتصم والواثق، 
لكن المعلم لم يكـــن يعلم أن تلميذه الذي 
كان يُعلمه فنون الموسيقى سيتفوق عليه 
وهو في رحـــاب أميـــر المؤمنين هارون 
الرشـــيد، وبالمقابل لم يكـــن زرياب وهو 
الشاب الأسمر الفقير يعتقد أنه سيحضر 
مجلس الرشـــيد يوما، إلـــى أن حدث ذلك 

وتغير مصير الفتى الموهوب كليا.

تـــؤرخ الباحثة آســـيا بلمحنوف في 
بحث لها بعنـــوان ”زرياب فنـــان الأناقة 
والإتيكيت كيف كان سبباً في سقوط حكم 
المســـلمين بالأندلـــس؟“ لبدايات زرياب، 

تقول ”اشـــتاقت نفس الرشيد إلى سماع 
ما تطـــرب لـــه الأذن، فدعا إلى مجلســـه 
نادمه إســـحاق الموصلي الـــذي رأى أن 
يأخذ معه تلميذه المتفوق زرياب وهكذا 
ينـــال رضا الخليفة وتزيـــد مرتبته عنده 
فيغدق عليه بالهدايا والعطايا والأموال، 
ولمّـــا حضـــر المعلـــم وتلميـــذه بـــلاط 
الخليفة ســـأل الرشـــيد زرياب: هل تُجيد 
الغناء؟ وقد أجاد الفتى الأســـمر الإجابة 
عندما قال: نعم، أُحســـن منه ما يُحســـنُه 
النـــاس، وأكثـــر ما أُحسِـــنُه لا يُحسِـــنُه 
الناس، ممّا لا يُحسّن إلاّ عِندكَ، ولا يُدّخرُ 
إلاّ لكَ، فإن أذِنتَ غنيّتُكَ ما لم تسّـــمع أُذنٌ 

من قبل؟
وتضيف أن الرشـــيد تحمّس لسماع 
زريـــاب خاصة وأنّه لمس في ردّه حســـن 
الأدب وفصاحـــة اللســـان، فطلـــب منـــه 
أن يغنـــي ويعـــزف علـــى عود أســـتاذه، 
لكن زرياب اســـتأذنه ليعـــزف على عوده 
الخاص، وبعد أخذٍ ورد سمح له الخليفة 
بالعزف على عـــوده الخاص الذي صنعه 
زريـــاب بنفســـه، وكان أخـــف مـــن عود 

أستاذه.
وقد طربت مسامع الحاضرين وبُهت 
الرشـــيد في صوت الفتى الأسمر الذي لم 
يكـــن أحدٌ غير معلمه يعلـــم أنه يملك ذلك 
الصوت العـــذب، وبعـــد أن أنهى زرياب 

مقطوعته الموسيقية وقف الرشيد مُبديا 
فرحتـــه بالصوت الشـــجيّ الـــذي أطرب 
مســـمعه وراح يوصي الموصلي بتلميذه 
خيـــرا، فهـــل عمـــل الموصلـــي بوصية 

الخليفة؟
حينهـــا بـــدأت الغيرة تـــدب في قلب 
المعلم، وتغير كل شـــيء، اندفعت نوازع 
الشرّ فيه خوفا من أن يأخذ زرياب مكانته 
عنـــد الخليفة، فطلب مـــن تلميذه مغادرة 
بغـــداد عاصمة الخلافة الإســـلامية، وأن 
يمضـــي إلى الغرب يلتمـــس حظه هناك، 
وإن لـــم يفعل كان مصيـــره الموت، ولأن 
يد إســـحاق كانـــت طويلة في بغـــداد، لم 
يكن لزريـــاب وهو الغلام الأســـود إلاّ أن 
يخاف ويفرّ علـــى عجل متجها نحو بلاد 

الأندلس.
وربما كان لانتقال زرياب إلى الأندلس 
التأثير الكبير فيه مـــن خلال تعرفه على 
شـــعراء مختلفين وعلى بيئة ونمط حياة 
أكثر انفتاحا، وقد أثرت فيه الأندلس كما 

أثر فيها.
وتذكر الباحثـــة كيف جاء زرياب إلى 
الأندلـــس فارًا مـــن تهديـــد معلمه وكيف 
مـــر في رحلته بالكثيـــر من الأمصار وفي 
كل واحـــد منهـــا كان يتـــرك أثـــره الفني 
هنـــاك، وصـــولا إلـــى تمكنه مـــن دخول 
الأندلـــس وإنجازاتـــه فيهـــا حيـــث تذكر 

افتتاحه لمعهد موسيقي وإضافته الوتر 
الخامـــس للعود بعـــد أن كانـــت أوتاره 
أربعة، وإضافة مقامـــات لم تكن معروفة 
قبلـــه، وفـــي فتـــرة وجيزة خلـــق زرياب 
حركية موسيقية كبيرة لم تشهد الأندلس 

لها مثيلا.
الموسوعية  زرياب  ثقافة  وســـاهمت 
وحكاياته التي يحملها عن بلاد المشرق 
فـــي أن يكـــون الجليس المحبـــب لأعيان 
البـــلاد وحكامهـــا، الذيـــن أدخـــل إلـــى 
مجالســـهم الموســـيقى والطـــرب وحتى 
عـــادات المجالـــس الفخمة التـــي اعتاد 

عليها الخلفاء.
لكن ووفق الباحثة آســـيا بلمحنوف، 
فإن زرياب رغم ما قدمه للفن والثقافة كان 
في رأي عـــرب كثيرين بمثابة اللعنة على 

الأندلس، فكيف ذلك؟

سبب الدمار

يعتقد الكثير من المسلمين أن زرياب 
ساهم في سقوط الأندلس وتقهقرها، ففي 
رأيهـــم فقد انطلقت معه مجالس الســـمر 
والطـــرب واللهـــو، وانصـــرف القائمون 
على شؤون البلاد إلى ما لا ينفع الرعية، 
ومـــا يبعدهم عـــن المجد ورســـالة الدين 

الإسلامي وغيرها من الادعاءات.

ربما فعلا شهدت الأندلس مغالاة في 
اللهـــو من قبل حكامهـــا وأعيانها، لكن لا 
يد لزريـــاب في هذا، فكل مـــا أتاه الفنان 
هو إحداث ثورة في الموســـيقى العربية، 
وتأســـيس مسارات جديدة ومختلفة كليا 

لها.
مظاهـــر  أبـــرز  الأندلـــس  شـــهدت 
الحضـــارة الإنســـانية مـــن خـــلال الفن 
والفكر والأدب، تطور فيها الشعر وولدت 
المجتمـــع  وعـــرف  الموشـــحات،  فيهـــا 
نقلة كبيـــرة، فيها عرفنـــا قصص الحب، 
والاكتشـــافات العلمية، في الأندلس عرف 
الشعر تحولات كبرى مع الشاعر الشهير 
ابن زيدون وأبـــي البقاء الرندي وقصائد 
الولادة بنت المستكفي. وفيها ولد الفكر 
الفلســـفي في أوج عبقريته مع ابن رشد، 
ومـــن قبله ابـــن الكتانـــي وابن مســـرة، 

وأغلبهم لاحقون لزرياب.
لقد ساهم زرياب في جعل الموسيقى 
متاحة للجميـــع، حيث لم يخصص علمه 
وموهبتـــه ومعارفـــه فقـــط للأعيـــان، بل 
تتلمـــذ على يـــده الكثير مـــن الموهوبين 
من الأندلس ومـــن الوافدين من خارجها 
من الذكور والإنـــاث، فكما كانت الموهبة 
وحدهـــا ســـبيله للمجـــد، فقد آمـــن بها 
طريقا لكل من يبتغـــي أن يحقق ذاته في 
الفـــن. كما أنـــه أدخل عـــادات اجتماعية 

جديـــدة حتـــى فـــي الأكل واللباقة، حيث 
اشـــتهر بإقامة الولائم الفخمة وتنسيقها 
وترتيبها وكان ذلك كله النواة الأولى في 

فخامة قصور ملوك الأندلس.
ويقول مدّعـــو لعنة زريـــاب كما جاء 
في مقالـــة الباحثة بلمحنوف إنه ”صرف 
الناس عن دراسة القرآن وسماع حكايات 
الصحابـــة إضافة إلى انتشـــار مجالس 

المجون والطرب والرقص“.
وهـــذه الحجـــج الأخلاقيـــة مـــردود 
عليها ببســـاطة، فالموسيقى التي يراها 
المنغلقـــون أداة مجون، هي في الحقيقة 
أداة انفتـــاح ووعـــي وانفتـــاح، ليســـت 
فقط فنا وإبداعا، إنها تحقيق لإنســـانية 
الإنســـان، فكما يقال ”وحدهم الأشرار لا 

يغنون“.
ثم إن ما طرأ في الأندلس بعد زرياب 
من رفاه وتطور حضاري كبير، كان جليا 
لا شـــك فيه، حتـــى أن العرب إلـــى اليوم 
يعتبرونهـــا ”الفـــردوس المفقـــود“، ولم 
يؤثر في الأندلس إلا الانقســـام الداخلي، 
والتعصب الطارئ الذي لاحق الفلاســـفة 
الخارجي،  والتهديـــد  الفكـــر،  وأصحاب 
الـــذي أضعـــف الأندلـــس وقســـمها إلى 
دويلات صغيـــرة متناحرة، مـــا أدى إلى 
ســـقوطها في النهاية وتشـــرد ناسها من 

المسلمين واليهود.

الفنان الذي غير الموسيقى العربية الموسيقى العربية مثلت أوج الحضارة

ــــــاب ملهمة  ما زالت شــــــخصية زري
والفنانين  الموســــــيقيين  مــــــن  للعديد 
العرب، الشاب الأسمر الذي خاض 
ــــــة اســــــتثنائية من الشــــــرق إلى  رحل
الغرب، لم يكن مجرد فنان موهوب، 
ــــــر المؤثرين فــــــي تاريخ  ــــــل كان أكث ب
ولكن  العربيّين،  والمجتمع  الموسيقى 
البعض اليوم يحاكم زرياب بمعطيات 
أخلاقية غريبة ومستهجنة، إلى حد 
أن بعضهم مــــــا زال إلى الآن يتهمه 

بأنه سبب سقوط الأندلس. 

على المحبوسين في الماضي أن يفهموا: زرياب لم يسقط الأندلس

محمد ناصر المولهي
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